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330284 ‐ حول صحة حديث " اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر ". ومعناه

السؤال

عن مجاهدٍ ف قول اله تعال : (اىذَنْ ل و تَفْتنّ) قال قال رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم : ( اغزوا تبوكَ تغنَموا بناتِ

الأصفرِ ونساء الروم) فقال الجدُّ : ائذنْ لنا، ولا تفتنَّا بالنّساء "، ما درجة الحديث ؟ وما معناه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عدم ثبوت حديث بهذا اللفظ

: ه عليه وسلم ، وبيان ذلك كما يلال ه صلهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن رسول ال

أولا : روي من طريقين ، أحدهما موصول ، والآخر مرسل ، وكلاهما ضعيف ، وله شاهد مرسل أيضا لا يصح .

أما الموصول ، فإنه يروى من طريق ابن عباس ، وجاء عنه من طريقين :

الأول : أخرجه الطبران ف "المعجم البير" (11/63) ، والبزار ف "مسنده" (4899) ، من طريق جبارة بن المغلس ، قال ثنا

ابو شَيبةَ ابراهيم بن عثْمانَ ، عن الْحم ، عن مجاهدٍ ، عن ابن عباسٍ ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: اغْزوا تَغْنَموا

بنَات اصفَر .

فَقَال نَاس من الْمنَافقين: انَّه ليفْتنُم بِالنّساء " !! فَانْزل اله عز وجل : ومنْهم من يقُول اىذَنْ ل و تَفُتنّ التوبة/49 " .

وإسناده تالف .

فيه : أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ، قال فيه البخاري كما ف "العلل" للترمذي (ص392) :" ذاهب الحديث " . ، وقال أحمد :

منر الحديث ، وقال ابن معين : ليس بثقة . وضعفه أبو زرعة الرازي ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ستوا عنه وتركوا

حديثه . كذا ف "الجرح والعديل" لابن أب حاتم (2/115) ، وقال النسائ ف "الضعفاء والمتروكين" (12) : متروك الحديث .

.ضعفه" انته ديوان الضعفاء" (211) :" مجمع عل" ف اهـ ، وقال الذهب
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وفيه : " جبارة بن المغَلّس، كذبه ابن معين ، وقال أبو زرعة : كان يوضع له الحديث فيحدث به وما كان عندي ممن يتعمد

(71) :" متروك" انته "سؤالات البرقان" كما ف ،حاتم (2/550) ، وقال الدارقطن ذب . كذا من "الجرح والتعديل" لابن أبال

.

نةَ ، عارمع نب نَا بِشْر :قَال ، انميدِ الْحمدِ الْحبع نب يحبير" (2/275) ، من طريق يالمعجم ال" ف أخرجه الطبران : الثان

وكَ ، قَالتَب ةوغَز َلا جخْرنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ادرا الَم ":اسٍ قَالبع ناب نع ، ماحزم ناكِ بحالض نقٍ ، عور ِبا

ّنتَفْت و ذَنْ لاى قُولي نم منْهمو :لجو زع هال لنْزفَا . ّنتَفْت و ذَنْ لاى :فَرِ ؟ فَقَالصنَاتِ اب لَكَ ف لسٍ: هقَي ندِّ بجل

التوبة/49 ".

وإسناده ضعيف جدا ، فيه ثلاث علل :

الأول : الانقطاع بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس ، فإنه لم يسمع منه ، كما ف "المراسيل" لابن أب حاتم (152) .

الثانية : فيه " بشر بن عمارة " ، ضعفه النسائ ، كما ف "الضعفاء والمتروكون" (77) ، وابن معين كما ف "سؤالات الجنيد"

(19) ، وقال الدارقطن كما ف "سؤالات البرقان" (50) :" متروك ". اهـ ، وقال ابن حبان ف "المجروحين" (131) :" كانَ

. صناعته " انته دِيث ون يعلم الْحي لَمذَا انْفَرد ، وا اج بِهجتحن حد اخرج ع َّتء حيخط

الثالثة : فيه : " يحي بن عبد الحميد الْحمان " ، كذبه أحمد بن حنبل ، ووثقه ابن معين ، وضعفه أبو حاتم الرازي . انظر

"الجرح والتعديل" لابن أب حاتم (9/170) ، وضعفه النسائ كما ف "الضعفاء والمتروكون" (625) .

ناب نع ، يسعاصم الضحاك بن مخلد ، قال : ثنا ع تفسيره" (11/491) ، من طريق أب" وأما المرسل : فأخرجه الطبري ف

ابِ نَجِيح ، عن مجاهدٍ ، ف قَولِ اله: " اىذَنْ ل و تَفْتنّ التوبة/49 ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اغْزوا تَبوكَ

 ." اءسّنَّا بِالنتَفْت ذَنْ لَنَا ، ودُّ: اىالْج فَقَال !! ومالر اءسنفَرِ وصا نَاتوا بتَغْنَم

وهذا مرسل من مراسيل مجاهد ، والمرسل لا يحتج به .

وأما الشاهد فإنه روي من طريقين :

الأول : أخرجه أحمد ف "العلل" (4192) ، من طريق أب معشر ، قَال حدَّثَن بدَّاح بن محمد بن عبد الرحمن بن كعبِ بن مالكٍ

نب نَاتب بقلَّكَ تَحنَا لَععم جبٍ ؛ اخْرها وبا اسٍ :" يقَي ندِّ بجوكَ لتَب ةوغَز ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال

منْهملَّم:(وسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلع هال لنْزفَرِ ، فَاصا ننَاتِ ببِب ّنتَفْت و اء فأذن لسّللن حب فْترقَدْ ع : فَرِ ". قَالصا

من يقُول اىذَنْ ل ولا تَفْتنّ الا ف الْفتْنَة سقَطُوا) .

وهذا الطريق ضعيف جدا ؛ فيه " بداح بن محمد بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك " : لا يعرف أصلا ، بل لا ذكر له ولا لأبيه
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ف كتب التراجم .

ثم هذا إسناد معضل ، فإن جد بداح هذا هنا عبد الرحمن بن كعب تابع ، وبداح هذا من طبقة الآخذين عن تبع الأتباع ،

فالحديث معضل .

. ر الحديث " انتهالضعفاء" (380) :" من" وفيه " أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي " ، ضعيف ، قال فيه البخاري ف

ندِ ، عوسا ِبا نةَ ، علَهِيع نثنا اب ، ِبعلاثة ، قال ثنا ا برى" (17870) ، من طريق أبالسنن ال" ف أخرجه البيهق : الثان

عروةَ ، قَال:" ثُم انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَجهز غَازِيا يرِيدُ الشَّام ، فَاذَّنَ ف النَّاسِ بِالْخُروج وامرهم بِه ف قَيظ شَدِيدٍ

ف لَيال الْخَرِيفِ ، فَابطَا عنْه نَاس كثير وهابوا الروم ، فَخَرج اهل الْحسبة وتَخَلَّف الْمنَافقُونَ ، وحدَّثُوا انْفُسهم انَّه  يرجِع ابدًا

وهسٍ وقَي ندُّ بج تَاهاو :ةَ ، قَالصالْق رفَذَك ، ذْرع يهف مانَ لَهرٍ كم ينملسالْم نم الرِج نْهع تَخَلَّفو ، مهطَاعا نم نْهطُوا عثَبو

هال َّلص هال ولسر فَقَال . ذْرا عبِه علَةو ةعيذُو ض ّنودِ فَاالْقُع ف ذَنْ لاى ، هال ولسا ري :فَقَال ، نَفَر هعجِدِ مسالْم ف سالج

علَيه وسلَّم: " تَجهز فَانَّكَ موسر لَعلَّكَ تُحقب بعض بنَاتِ اصفَرِ ". فَقَال: يا رسول اله ، اىذَنْ ل و تَفْتنّ بِبنَاتِ اصفَرِ .

رِينافْيطَةٌ بِالحلَم نَّمهنَّ جاقَطُوا وس تْنَةالْف ف ا ّنتَفْت و ذَنْ لاى قُولي نم منْهمو :ابِهحصا فو يهف لجو زع هال لنْزفَا

ناب تَخَلَّف نيمانَ فكو ، هعنُونَ مموالْمو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَرا ، وضعا بهضعب عتْباتٍ يآي شْرالتوبة/49 ، ع

لنْزفَا . باللَّعو ضالْخَو :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نا خَلَّفَكَ عم :لَه يلفٍ ، فَقوع نرِو بمع نب نةَ منْمع وةَ انَمع

نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو :ينقنَافالْم نم تَخَلَّف نيمفو يهف لجو زع هال

تَستَهزِىونَ ، ثََث آياتٍ متَتَابِعاتٍ " .

وإسناده ضعيف أيضا ؛ يروية عروة عن النب صل اله عليه وسلم ، مرسلا .

وفيه " ابن لهيعة " ، وحديثه ضعيف إلا ما كان من رواية القدماء من أصحابه ، وليس منهم عمرو بن خالد والد أب علاثة .

ثانيا :

مخالفة هذا الحديث للرواية الحسنة المشهورة 

هذا المتن منر ؛ مخالف للرواية الحسنة المشهورة ، بلفظ :" هل لك ف جلاد بن الأصفر ". أي قتال ومحاربة ، قال الفراهيدي

.انته ." رابيوف : الضبالس العين" (6/82) :" والجِلاد" ف

نمحدِ الربع نيدُ بعقال ثنا س ، اقحسا ندِ بمحم نتفسيره" (6/1809) ، من طريق ع" حاتم ف وهذه الرواية أخرجها ابن أب

لَكَ ف لدُّ ها جس: يقَي ندِّ بجل قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال هدِ البع نابِرِ بج نثَابِتٍ ، ع نانَ بسح نب

جَِدِ بن اصفَرِ؟ . قَال جدُّ: اوتَاذَنُ ل يا رسول اله؟ فَانّ رجل احب النّساء وانّ اخْشَ انْ انَا رايت نساء بن اصفَرِ انْ
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افْتَتن ؟ فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو معرِض عنْه: قَدْ اذِنْت لَكَ .

فَعنْدَ ذَلكَ انْزل اله: ومنْهم من يقُول اىذَنْ ل و تَفْتنّ ا ف الْفتْنَة سقَطُوا التوبة/49 ".  

وإسناده حسن ، وقد حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2988) .

ِرِيهالز نع ، اقحسا ندِ بمحتفسيره" (11/492) ، من طريق م" أن هذا هو اللفظ المحفوظ : ما أخرجه الطبري ف ويدل عل

ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، مرِهغَيةَ وقَتَاد نب رمع نب ماصعرٍ ، وب ِبا نب هدِ البعانَ ، وومر نزِيدَ بيو ،

وا ، هال ولسا ري :فَقَال .( فَرِ؟صا ندِ بَِج ف ‐ امدُّ ‐ الْعا جلَكَ ي له ):َةلَمس نب خسٍ اقَي ندِّ بلْجل ازِهجِه ف وهو ، موي

 ْنفَرِ اصا نب اءسن تيانْ را َخْشا ّناو ، ّنم اءسّا بِالنبجشَدُّ عا لجا ر؛ م مقَو فرلَقَدْ ع هال؟ فَوّنتَفْت و ذَنُ لتَا

نم منْهمةُ ويا ذِهه لَتسٍ نَزقَي ندِّ بالْج فَف ، (َلَك ذِنْتا) :قَالو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْهع ضرعفَا ، ننْهع بِرصا

نم يهقَطَ فا سفَم ، كَ بِهذَل سلَيفَرِ ، وصا نب اءسن نتْنَةَ مالْف َخْشا ينَّمانَ انْ كا يةُ ، ايالتوبة/49 ا ّنتَفْت و ذَنْ لاى قُولي

." ظَمعا : هنَفْس نع هبِنَفْس ةغْبالرو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع هبِتَخَلُّف ، تْنَةالْف

ثالثا :

تأكيد الشريعة عل أن يون مقصود العبد طاعة اله وإعلاء دينه وليس قصد الدنيا

النصوص متواترة عل إيجاب أن يون قصد الملف بطاعته مرضاة اله وإعزاز دينه ، وليس قصد الدنيا ، ومن أعظم هذه

الطاعات الت أكدت نصوص الشريعة عل وجوب إحسان القصد فيها : الهجرة والجهاد ف سبيل اله .

َلا وا، اهيبصا ينْيد َلا تُهرجه انَتك نى، فَما نَورِئٍ مام لا لنَّمااتِ، ويّبِالن المعا الانَّمه عليه وسلم :(اال صل يقول النب

امراة ينْحها، فَهِجرتُه الَ ما هاجر الَيه) . أخرجه البخاري ف "صحيحه" (1)، ومسلم (1907) .

وأخرج البخاري ف "صحيحه" (2810)، ومسلم ف "صحيحه" (1904) ، من حديث أب موس الأشعري رض اله عنه ، قال

، انُهى مريل لقَاتي لجالررِ ، ولذِّكل لقَاتي لجالرو ، غْنَملْمل لقَاتي :لجالر فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج ":

. (هال بِيلس ف وا فَهلْيالع ه هةُ الملونَ كَتل قَاتَل نم ):؟ قَالهال بِيلس ف نفَم

واله أعلم .


